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  لمجتمع الاتصال من اجل سوسيولوجيا

  ؟ موضوع أوذات ، الإذاعة المحلية في الجزائر

  

    بن عيسى محمد المهدي/د

  )الجزائر( ورقلة جامعة
 

Résumé : 
Aprés  l’adoption de la loi organique sur l’information en Algérie  les médias  sont   retrouvé 

devant l’exigence  d’exercés  leurs  activités  toutes en respectant deux principes essentiels ; la 
présarvavation  des  valeurs  de l’identité nationale d’une part et la promotion  des valeurs  
universels  de la démocratie, de la citoyenneté et de liberté  ect…  D’autre part. 

La Radio régionale par sa définition C son champs de médiatisation ne cible q’une 
population locale, donc un espace social spécifique par son modèle culturel particulier et propre à 
cette population. Cette localité de la Radio  régionale est-elle uniquement  territoriale ou bien elle 
est culturelle ?...autrement dit, cette Radio par l’exercice de ses activités médiatique ne fait que 
produire et reproduire le modèle culturel de l’espace social local. 

Si c’est le dernier cas qui en pratique ceci nous conduira directement à : 
-L’effritement de l’identité nationale. 
- Repliement aussi sur l’identité anthropologique de cette population autochtone. 
-cet article pose aussi la problématique  par quelle approche scientifique peut-on étudier la 
relation média/société? S’agit-il d’une relation cause à effet  ou bien est  d’une relation d’un 
système à son sous système etc... ? 

Donc on propose une ébauche à cette question. 
  

 الهوية  –النموذج الثقافي –المحلية  الإذاعة –المجال الاجتماعي –والاتصال  لإعلاما: الكلمات الدلالية 

  :مقدمة

انتشار واسـع فـي وسـائل    نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات حركة كبيرة و لجزائري منذعرف المجتمع ا

المرئية  الإعلامالتغطية لوسائل نطاق  وتوسع الخاصةبحيث تعدد الصحف العمومية و ،والاتصال كما ونوعا الإعلام

 بعـدد التنـوع   القطر الجزائـري   أنحاءكافة على المسموعة المحلية الإذاعات توزيع و وع ظهورتنوالمسموعة، و

عمومية محلية خاصـة   إذاعيةلكل دائرة ثقافية واجتماعية نوعية محطة  أصبححيث يتضمنه المجتمع  الذيالثقافي 

 ـ الأخـرى،   الحديثة الجماهير والاتصال الإعلامفي تعدد وسائط الحاصل  التطور إلى بالإضافةهذا ، بها ا ذفكـل ه

المجتمع الجزائري كغيره مـن   أنبكل وضوح و الحاصل بين مختلف هذه الوسائل يؤشرو التنافس ي المتنام نوعالت

  .والاتصال  الأعلاممجتمع بما يعرف أصبح موضوع ل ت العربية والإفريقيةباقي المجتمعا
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  :المطروحةالقضية 

 إسـتراتيجية بني ت أن الجديدالمعطى الحضاري هذه الظروف و ظلي ف، على السلطة العمومية لزاما أصبح

 الأكثـر الوسيلة  أنهاكون  ،بالخصوص الإذاعةعن طريق و ،الاتصال العموميةو الإعلامعن طريق وسائط جديدة 

 أن الإعلاميةالاتصالية و ه الوسائطيجب على هذ،قيمتين أو مبدأينعلى تقوم الإستراتيجية هذه ، زمنيا ومكانياانتشارا 

 المبدأينهذين ، نها مشروع ثقافي متكامل ومنسجمتشكل ميسائلها حتى وبرامجها وتوليفة المناسبة في كل ال لها توجد

على المضمون الثقافي للمجتمع الجزائري حتى لا ينسلخ عـن هويتـه   المحافظة  أي(القيمتين هما قيم المحافظة  أو

 ـ   قـافي تنمية وتطوير هذا الموروث الث أي(وقيم التطوير والتنمية ، )الحضري من جهة  ومورثه ع بمـا يتوافـق م

هذين فحول . والديمقراطيةمواطنة من وطنية و الحداثةمن قيم  )والمستقبلية  الآنية متطلباتهم الحضارية والمجتمعية

هذه المـادة   أحكام أنبحيث  الإعلامق بة من القانون العضوي المتعلالمادة الخامس أحكامتمحور الأساسيتين تالقيمتين 

  :يلي وجه الخصوص فيماعلى )1(' تساهم أنعليها  لإعلاما أنشطةممارسة  أنوضوح  تنص بكل

  .رفيه والمعارف العلمية والتقنيةوالثقافة والتربية والت الإعلاممجال  المواطن فيالاستجابة لحاجات  .1

  .والعنصرية العنف ونبذو التسامح  الإنسانالنظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوق  مبادئقية تر .2

  .المواطنة وثقافة الحواررقية روح  .3

  .المجتمع الجزائرييميز في  ظل احترام التنوع اللغوي والثقافي الذي  وإشعاعهاة الثقافة الوطنية ترقي .4

  .الرقي والعدالة والسلم مبادئالمساهمة في الحوار بين ثقافات العالم القائمة على  .5

قيمتـي المحافظـة   (هذين القيمتـين  تكرس  أنهاالخمسة يبين لنا جليا  التحليل الدلالي لمفردات هذه الأحكامف

على وجـه الخصـوص    بصفة عامة والعمومية والاتصال الإعلامل يتطلب من وسائوهذا ما  )التنمية،ر ويوالتطو

لفرد الجزائري يجسد مشروع ثقافي تبني مجموعة من البرامج في تواصلها وتفاعلها اليومي مع ا أن شكالهاأبمختلف 

هوية نموذجية بهذه القيم  إنتاج وإعادة إنتاجتعمل على و قيم المحافظة والتطوير يعمل على تحقيق منسجم ومتكامل 

ال انتهاء امتداد المج حدوديةمجال عمراني محدود  تخص الإعلاميةتغطيتها  أنالجهوية كون  أوالمحلية  فالإذاعات

عمرانيـة   جواريـه تجعل من جهويتها ومحليتهـا   أنعليها  الإعلامية، هذه التغطية الثقافيةالاجتماعي بخصوصيته 

 ـمـع   رأساالمتناقضة ذات الخصوصية الثقافية الضيقة و ،جتماعية تكرس الانغلاق على الذاتوليست ثقافية ا يم الق

للحاجـات الثقافيـة    في الاستجابة البهافيوريـة منها  وبالتالي تسقط بدون وعيوديمقراطية  مواطنةالحضارية من 

هوية منغلقة تتمحور حول  إنتاج إعادة إلىهذا ما يؤدي مباشرة، المتفاعلة معه و الثقافي والتربوية للمجال الاجتماعي

هل استطاعت  متسائلينالجهوية  أوالمحلية  الإذاعةبهذه الدراسة الميدانية عن نقوم  أنا أردنمن هذا المنطلق ،ذاتها 

 إليـه تحدث التفاعل المطلوب بينها وبين المستمع الموجه  أنوتنوعه  الإعلاميفي ظل الزخم المحلية  الإذاعاتهذه 

مـن  تثير التفاعل والنقاش بين المستمعين المتفاعلين في نفس هذا المجال الاجتمـاعي   أن؟ وهل استطاعت من جهة

لوطنيـة  هويات حاملة لقيم افعلا تنتج  أن وهل استطاعت ؟من جهة ثانية الإعلاميةخلال المضمون الثقافي لرسالتها 

البيولـوجي لا  الكائن غرائز مجرد وسيلة ترفيهية تدغدغ  أصبحت الإذاعاتهذه  أن أم؟ والمواطنة المراد صياغتها

  ؟ غير
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  مقاربة سوسيولوجية ؟ بأي: و الاتصال في المجتمع  الإعلامدراسة : أولا

من جهة ثانيـة  والمجتمع كالمجتمع الجزائري والاتصال من جهة  الإعلامدراسة العلاقة بين وسائل تطرح 

 أنبحيث يتوجب على الباحـث   ،المنهجيةية على مستوى المقاربة النظرية وكبيرة من الناحية السوسيولوج إشكالية

، فهل هذه العلاقة هي علاقـة  از المفهوماتي الذي سيشتغل عليهيبني الجه أنيحدد طبيعة هذه العلاقة حتى يستطيع 

 ؟ وهنا يصبح المجتمع مجرد متغير تابع ومنفعل لممارسات الغير عليـه عـن طريـق هـذه الوسـائط     وتأثر تأثير

علـى المسـتوى الفـردي بصـورة      تـأثير  أويمس البنية الاجتماعية بكاملها  تأثيرهو  التأثير وهل هذا .الإعلامية

وظيفـة   أيهي علاقة وظيفة ودور طبيعة هذه العلاقة  أم ،غير المتناهية لةالأسئالخ وغير ذلك من  ......؟منعزلة

 ،وهنا ندخل في توجه نظري مغاير يفرض على الباحث منهجية تفكيرية معينـة  ؟النسق الفرعي بالنسق الكليودور 

موقفـه  يحدد  أنقبل و ،الباحث إليه حمأن لا يخدم موضوع الدراسة بما يطوجهاز مفهوماتي من نوع خاص يمكن 

في مثل هذه الدراسـات   إليهما توصل  إلىالتراث السوسيولوجي للوقوف  نستنطق أنوغيرها لا بد  من هذه الأسئلة

  السوسيولوجية 

بداية من الحـرب العالميـة   الغربية  والإعلامظهور لدراسات الاتصال  أولكان  :الغربيةفي الدول الدراسات 1-1

نهايـة منتصـف القـرن     إلىالتي كانت تدور حولها هذه الدراسات منذ تلك الفترة  والإشكالياتفالمقاربات  الأولى،

  :هما)2(نرئيسييالماضي تتلخص في اتجاهين 

كان ينظر للاتصال على انه حالة سيكولوجية فردية لم تخرج عن نطاق المقاربات العلمية لعلم النفس : الأولالاتجاه 

 تـأثير واستجابة بحيث كانت هذه البحوث تدرس مدى  تأثيروخاصة المدرسة الشرطية من وعلم النفس الاجتماعي 

والبحث كذالك عن الفروق فـي  ، والمواقف الفردية والآراءعلى العواطف والانفعالات والسلوكيات  الإعلاموسائل 

، الانتمـاء  وفق مؤشرات الجنس العمر، التجـارب الشخصـية   مرتبين مصنفين الاستجابات بين مختلف المبحوثين

هـي علاقـة   ترتب عنه ت التي تالاستجاباوالاتصال كمنبه خارجي و الإعلامفالعلاقة بين وسائل ، الخ......الطبقي 

 كـان (مرسل بل للرسالة ومضـمونها  اعازه لليتم  لا في هذه العلاقة كان، بية حتمية، وان حدث وحصل خلل ماسب

يهتم بدراسة مضمون الرسـالة عـن    كانمن هذه المرحلة  متأخرةالتالي في فترات وب -) المرسل منزه من الخطأ 

  .على الجمهور  التأثيرمن اجل تطوير مقاربات ، طريق تحليل المضمون 

في تلـك   والتي كانت مسيطرة على الفكر السوسيولوجي وظيفيةكان ينظر للاتصال ووسائله نظرة :  الاتجاه الثاني

في  أدوارهنسق فرعي من المجتمع تتلخص  أنهاعلى والاتصال  الإعلامكان الباحثين ينظرون لوسائل  بحيث،الفترة

  :هي الوظائفالوظيفة الرابعة وهذه ) 3(للازرسفنلد ولها  وأضاف لازويلكما حددها  وظائفتحقيق ثلاثة 

 .في المجتمع بها لزيادة التضامن التنبيهالمحيطة بالمجتمع و  والمخاطروظيفة المراقبة للتهديدات  .1

 .للمعلومات و التبادل وظيفة التنسيق الداخلي بين انساق المجتمع عن طريق توصل  .2

 وظيفة نقل المخزون الثقافي والاجتماعي .3

كوظيفة خفية تعمـل   ميرتونلازوسفيلد و الوظيفيون الجدد  أضافهاالوظيفة الرابعة هي الوظيفة الترفيهية التي  .4

وعلـى  ، داخل النسق الكلي أزمةحدوث  إلىقصد يؤدي على منع حدث خلل وظيفي من جراء الاندفاع وبدون 

وقيادتـه   الأزمـات هو تجنيب المجتمع من  الأساسيةوظيفتها  كأداة الإعلامهذا التوجه ينظر لوسائل  أنالعموم 

باتجاه الحياة الديمقراطية فالدراسات السوسيولوجية كلها في تلك الفترة وحسب هذا التوجه كانت تبحث في مدى 
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من تقديم الدعم للنسق السياسـي   الرأيعن طريق قادة  أووالاتصال سواء مباشرة  الإعلامفاعلية وقدرة وسائل 

 الإعـلام انتقلت البحوث السوسيولوجية حول ثم كما قلنا  من اجل المحافظة على النسق الكلي الذي هو المجتمع

 أخـرى  إشـكاليات و يدراسة جهاز مفهومـات  إلىالوظيفة ودراسة الدور و والتأثير الأثروالاتصال من دراسة 

 إلـى  اادرنـو الاختلافات الجزئية بيـنهم مـن   تم النقديون على مختلف مشاربهم و، اهمناقضة  للتوجه السابق

النقديون  وأصبحالخ ......الرأي، قادة ، المثقف العضويالعقلنة، الوعي وهي الاغتراب أخرىلمفاهيم  هابرماس

  :لـوسائط  أصبحتوالاتصال الجماهيري  الإعلاموسائل  أنكيف  إشكاليةيبحثون وينطلقون من 

  .نقديةالسلبية عوض ال أوروح الانهزامية  جنتاإ -

  .السوق العمياء والروح الاستهلاكية لقوىالتبعية  إنتاج -

  .المنفعةوراء تحقيق  السعي هيقود الأحاديالتفكير  إنتاج -

  .وظيفة الشيء دون طرح السؤال عن حقيقة وماهية هذا الشيءالسعي الدائم وراء  إنتاج -

اليـد   أصبحت أنها الاتصال نظرة ريبة وتوجس من كونو الإعلامينظرون لوسائل  النقديون أصبحوبالتالي 

الإعلام والاتصال في مجال  مبحوثهويون فكانت البني أما، الاقتصادية أوالناعمة للديكتاتورية والهيمنة سواء السياسية 

ومـاتي  ه، الامتداد يكمن في تبني نفس الجهاز المفالقطيعة مع التوجه النقدي السابقميز بالامتداد وفي نفس الوقت تت

وهـذا الاتجـاه يتزعمـه كـل مـن       اولوجييالايـد  و، الـوعي  والهيمنـة والتبعيـة  ا مثل السيطرة تقريبالسابق 

، والقطيعة تكمن في كون أن نظرتها لوسائل الإعلام والاتصال تمثلت في أن هذه الأداة ليسـت  بورديوبيار،ورلتيسأ

الطبقة السياسية المهيمنة على الدولـة  أو ، بل هي أداة  في يد النخبة السياسية )القوى الرأسمالية(في يد قوى السوق 

نظرتها كانـت   إنوبالتالي اقتصادية وإنما هي رمزية وثقافية من جهة ثانية  ماديةهذا من جهة وان السيطرة ليست 

  .هذه السيطرة تستهدف الذات والهوية الثقافية  أنكون  أعمق

  : الدراسات في البلدان الإفريقية والعربية 2-1

لنا دراسات وتوجهات نظرية واضحة ومتعـددة   أعطىوالاتصال في الغرب  الإعلامكان علم الاجتماع  إذا

 الإعـلام فـي نظرتـه لوسـائل    على وجه الخصوص والعربية  الإفريقية، فإن علم الاجتماع في البلدان رأيناكما 

تتبع من خلال  لكن ) 4(البلدان  لهدهوالتاريخي نظرة مختلفة بسبب السياق الاجتماعي والسياسي  له ، كانتوالاتصال

الدراسات السوسيولوجية التي حدثت في هذه البلدان على الإعلام والاتصال يمكن أن نسـتخلص أن اهتمـام هـذه    

  : في فترات متعاقبة الدراسات كان يتمحور حول الإشكاليات التالية 

كانت والاتصال الجماهيري  الإعلامحول  الأولىالدراسات  أن:  تالسـتينيا الفترة الممتدة من الخمسينيات حتى _ 

الداخل  إلىالمتطور الغرب الذي هو لنقل قيم الحداثة من الخارج  أداةعلى انه  لها توجه وظيفي يكمن في النظر له

فمن هذا المنطلق ينظر للإعلام والاتصال الجماهيري على انه أداة وظيفتـه تطـوير   ،المجتمع المحلي التقليدي أي

بصـفتهم نخبـة    أيوالاتصال بوصفهم قادة ووسطاء هذه العملية  الإعلامينظر لرجال و،المجتمع وتحديث  وتنمية 

  .مجتمعاتهم المحلية المتخلفة والتقليدية  إلىالمجتمع الذي يقع على عاتقهم نقل قيم التنوير و تحديث من الغرب 

الجزائر  رأسهموعلى العالم الثالث دولة هي المرحلة التي بدا فيها قادة و: تالثمانيناغاية  إلى تالسبعينيامرحلة _  

اليونسكو بحيث طالب قادة هـؤلاء   نظمتهالذي  1974 مؤتمر نيروبي وذلك فيللإعلام  يطالبون بنظام عالمي جديد

الدراسات والبحـوث فـي   كانت ففي خضم هذه الظروف ،  NOMICوالاتصال  للإعلامالدول بنظام عالمي جديد 
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نقدي من الهيمنة الإعلامية لدول الشمال علـى دول الجنـوب هـذه     منهج سوسيولوجي تتبنىسوسيولوجية الإعلام 

هو  والجهاز المفهوماتي لهؤلاء الباحثين. وهو الاستعمار الثقافي الناعم  (5)الهيمنة المنتجة حسبهم للاستعمار الجديد

  .علامي والسياسي من الايديولوجيا الغربية وإنتاج التبعية الهيمنة الإعلامية، التحرر الإ

 إلي أدىوالعربية حراك سياسي كبير  الإفريقيةي المرحلة التي عرفت فيها كثيرا من الدول ه:  فترة التسعينيات_ 

والاتصال الجماهيري ، كما انـه   الإعلاموظهور القطاع الخاص في سائل  الإعلاميةالتعددية الحزبية والسياسية و 

 إنوبالتـالي   وأخـرى لة وبين د إقليميةفي هذه المرحلة شهدت هذه البلدان صراعات بين قواها الداخلية ونزاعات 

تدور كلها حـول   والإنسانيةغيرها من العلوم الاجتماعية  أووالاتصال  الإعلام البحوث في سوسيولوجياوالدراسات 

   :هي أساسية إشكاليات

مكانـة ودور   أخذتوالاتصال بصفتهم النخبة والشريحة الجديدة التي  مجتمع الإعلامبحوث حول المنشغلين في  �

  الغربية المتقدمة المجتمع المدني في المجتمعات 

دراسة الصراع بين القطاع الخاص والقطاع العام فـي مجـال    أي، بحوث اهتمت بدراسة الاستقلالية والتبعية  �

  .تصال ورجالاته وسائل الإعلام والا

 (6)ا هسياق السلم والحرب ومجراها ومدى تورط هذه الوسائل في فيحوث اهتمت بدراسة دور الإعلام ووسائله ب �

مجتمعة في مجال اجتماعي  أوتكون متزامنة  أنمتعاقبة بل يمكن نوعية  هذه الفترات ليست بالضرورة فتراتو

  .معين

ين رئيسـيتين  والدراسات في مقاربتين سوسـيولوجي هذه البحوث  إشكالياتر نحص أنوعلى العموم نستطيع 

  :وهما 

تشكل فضاء  أنهاوالاتصال على  الإعلاموسائل  أخذت المقاربةهذه  أنللفضاء العام كون  هبرماسيورغونمقاربة -

لتحديث المجتمع  أداة أنهامؤداها للنقاش العام والعقلاني القائم على الحجج والبراهين وبالتالي انطلقت من فرضية 

  .المحلي 

يمنة السياسية و هالإيديولوجية  لإنتاجوسائل  أنهاعلى اعتبار  بورديوبير  لويس التوسرلكل من  ويةالمقاربة البني-

ذا ه. (7)عن طريق ما يطلق عليه بالعنف الرمزي  أخرىعلى  أي سيطرة طبقة أو شريحة اجتماعية  الاجتماعية

  ألانفالسؤال الذي يطرح نفسه علينـا   ،والاتصال الإعلامالتراث السوسيولوجي في مجال دراسة ظاهرة  أنتجهما 

 أنما هو الجهاز المفومـاتي الـذي نريـد     ؟أوندرس أنالتي طرحناها في البداية ماذا نريد  الإشكاليةانطلاقا من 

والاسـتجابة ، المكانـة والـدور     الأثـر ندرس  أنهل نريد  ؟أينتتبعها  أنوما هي المنهجية التي نريد   ؟نتبناه

  .الأخرى الأسئلةغير ذلك من  إلىديولوجيا والعنف الرمزي يالهيمنة والتبعية ، الا،والوظيفة 

  ؟منهجية  بأيو دراسة الإذاعة المحلية بأي مقاربة : ثانيا 

فـي حياتـه اليوميـة     الإنسانوسيلة عرفها  أقدم الأخرىمقارنة بوسائل الاتصال الجماهيرية  الإذاعةتعتبر 

ففي ظل هذه المعطيات الخاصـة   الأخرىكذلك من باقي الوسائل  جواريه وأكثرملازمة له في حله وترحاله  وأكثر

 ـمن ج إليهبصفتها مرسل  إليهابصفتها مرسل من جهة و الخاصة بالشريحة الموجهة  بالإذاعة ما هـي  ثانيـة، ة ه

  ؟المطروحة في البداية الإشكاليةخلال  نعالجها بها من أنالمقاربة التي يمكن 
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واستجابة يجعـل مـن    تأثير أيالمقاربة البهافيورية الشرطية  وفقوالمجتمع  الإعلامالعلاقة بين تناول  إن

على مختلف تنوعها الثقافي وثرائه مجرد وعاء خالي من كل هويـة   الإذاعةهذه  إليهاالشريحة الاجتماعية الموجهة 

القانون العضوي الذي ينص على  التي حددها الإستراتيجية الأهدافذا ما يتناقض مع الواقع المعاش ومع هو، ثقافية

الموضوع كذلك من وجهـة نظـر المقاربـة     أخذنا وإذاافظة على التنوع الثقافي الكائن والمحالوطنية ترقيه الهوية 

الوطنية يجعـل وجـود هـذه     الإذاعةالمحلية هي نسق فرعي من النسق الكلي الذي هو  الإذاعة أنعلى الوظيفية 

ستقوم بنفس الدور والوظيفة التي ستقوم بها القنوات الوطنية الثلاثـة وهـذه    لأنهاتحصيل حاصل المحلية   الإذاعة

مـن   أوالقنوات المحلية  اختلال وظيفي سواء من جراء التضارب في البرامج بين هذه إلىتؤدي  أنضعية تكفي وال

 فإننـا ويـة  هة نظر المقاربة النقدية و البنيالموضوع من وج أخذنا إذ وأما، ذه القنواتهجراء تشتت المستمعين بين 

للهيمنـة والسـيطرة    أداة أنهاعلى  الإذاعةذه ه سنأخذي وبالتالاز المفهوماتي لهذين المقاربتين هلتبني الج سنضطر

 ننطلق من افتراض نظري وضمني مؤداه بان هـذه  أن إذاوعلينا  ،الخ...الاغتراب وإنتاجوالاستلاب ومسخ الهوية 

 إنتـاج  وإعـادة  إنتـاج مسيطرة وتعمل على  أوريحة اجتماعية مهيمنة ش أوالجماهيرية بيد نخبة  الإعلاميةالوسيلة 

 أكثرولكن لكي يكون  ،واردممكن وليس هذا الافتراض غير  أن أقوللا . وسيطرتها من خلال هذه الوسيلة اههيمنت

بطة بقوى اجتماعية اقتصادية الدولي المرت أوجماهيرية ذات الإشعاع الوطني  إعلاميةواقعية وموضوعية في وسيلة 

م بـه  وتق أنكل ما يجب أنبيروقراطية إطارات المحلي تقودها  الإشعاعذات  الإعلاميةفي حالة الوسيلة  أما، خاصة

 رأينالا غير كما )10(سلطتية، فرهاناتها هي زبوناتية الإعلاميةالوسيلة  هذهمكانتها ضمن  إنتاج إعادةهو العمل على 

  _ إذا؟ما العمل _  )؟(أخرذلك في عمل 

الثقـافي  هل حصل التفاعـل  :ماه أساسيينم شيئين هنف أننريد  نناأالتي طرحناها  الإشكاليةنلاحظ من خلال 

بين المستمعين فيمـا  تفاعل  اثأرحصل  إذاوهل هذا التفاعل  ،ومستمعيها المحليين هذا من جهة المحلية الإذاعةبين 

لا علـى المرسـل ولا علـى مضـمون     لا تركز من خلالها  نشتغل أن، فالمقاربة التي نريد ؟بينهم من جهة ثانية

حاجاتـه   إشباعيكولوجي يعمل على بصفته الفردية المنعزلة ككيان س نأخذهولكن لا  إليهعلى المرسل  وإنما،الرسالة

مـن   ونموذجها الثقافي التي تقـوم  كفرد اجتماعي ثقافي يتمتع بذات فاعلة وهوية لها خصوصياتها إنما،السيكولوجية

الحاجـات  فـق  وفق المعاني الثقافيـة لـيس   ، المتواجدة فيه الإعلامخلالها بالتفاعل مع محيطها من ضمنها وسائل 

لمرسـل والمرسـل لـه مشـروعه     يشـكل كـل مـن ا    أنالبيولوجية والسيكولوجية ، فعملية التفاعل هنا تقتضي 

فالتفاعـل ومـن   ،و سيكولوجية فقط  قيةسيبرنط والعلاقة بينهما هي علاقة ثقافية اجتماعية حضارية وليستالثقافي،

على الـرفض   والإرادةمن الحرية و القدرة معينة جة درو ة يفي هذه الحالة تقتضي الفاعل إليهوجهة نظر المرسل 

سـيلة  هنا ماذا يفعـل المسـتقبل برسـالة وو    فالإشكاليةشرطية  آليةبصورة  والتأثروالقبول والاختيار وليس سلبية 

  .عن طريق مضمون الرسالة  إليهيفعل المرسل بالمرسل  معينة وليس ماذا إعلامية

 لإذاعـة وفي دراسـتها   إفريقيافي  الإعلامدراستها حول وسائل  يف Sylvie Capitant-(8) استعملت الكاتبة

 مـن التي قام بها كل  الإعمالمستوحاة من هذه المقاربة  Terme d’usage عليها أطلقتفاسو مقاربة جديدة بوركينا

Gurvitch  و  Katzتقوم على عنصرين هما الإعلامهذه الدراسات حول ، التسعينيات من القرن الماضي يف:   

  .وليست موضوع له إرادتهاوفق  الإعلاممن  تأخذ وتختاراعتبار المستقبل ذات فاعلة وهي التي  *
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الحاجات الاجتماعية من بينها الحاجة للاستعلام عن نشاطات الحكومـة والحاجـة    لإشباعوسيلة  الإعلاماعتبار  *

فـي كتـاب    )DOMIQUE)9وPasquier وD çerfaiك من كتابات كل من مستوحاة كذاهذه المقاربة ، للترفيه 

في تفاعلاته اليومية  يترجمهاكيف إليه وبعنوان معاني الجمهور تقوم بمتابعة كيف يفسر الجمهور الرسائل المرسلة 

  :هذه المقاربة تقوم على المبادئ التالية  إنمواقف جماعية وعلى العموم  إلىكيف تتحول هذه التفاعلات 

  .الرسالةإليههو الجمهور الموجه  رسالة إنماموضوع الدراسة و مركز التحليل لا يكون مرسل ولا  إن �

 أنجزهاأو، بل يتحدد بالاستعمالات التي حققها لها إليهوتلقي المرسل  إرسالهااستقبال الرسالة لا يتحدد بمجرد  إن �

  .من جراء الرسالة التي تلقاها  الأخيرهذا 

  .في حالة تنافسية فيما بينها لمختلفة في هذه المقاربة موجودات ا الأدواتالإعلامية �

  .الإعلاميةيتزامن فيه استعمال الرسالة  الذيبالسياق والمجال  أكثرهذه المقاربة تهتم  إن �

على  رأيناكما  ركزتالمقاربة السابقة لم تركز على الفرد ولا على المرسل ولا على الرسالة بل  أننلاحظ 

بل ركزت علـى ترجمـة هـذه الرسـالة     ،لها واستقبالها لم تركز على الرسالة  أنهاكما ، ا جمهورالجماعة بصفته

على ولا العوامل الخارجية بالبنية  هتم لااهتمت بسياق الفعل والتفاعل ولم توتفاعلات كما  أفعالالمستقبلة في شكل 

الكلاسـيكية   مغايرة ومتطورة عن السوسيولوجيات، كل هذه العوامل تعتبر قفزة نوعية في اتجاه سوسيولوجيا الفرد

 أنفـي اعتقادنـا    كنل ،ل التاريخيةوالعوامالكلية محددات البنية  أوالاقتصادية  أوالحتميات الاجتماعية القائمة على 

جوهر ثقافي محدد واضح يجعلنـا نتسـاءل مـاذا    تحديد بصفته مجرد جمهور دون  إليهنظرتها للجماعة والمرسل 

لبـدايات علـم الاجتمـاع     الرأيدراسات وقياسات  إلىبنا  يرجع أن؟ هذا يمكن الاجتماع في الجمهورعلم  يدرس

  .الاتصال من جديد 

  :من سوسيولوجيا الجمهور إلى سوسيولوجيا المجال الاجتماعي : ثالثا

لتفاعل بدون ود من وجهة نظرنا انه لا وجود لعلم الاجتماع بدون جماعة متفاعلة مهما كان عددها  ولا وج

 ولا وجود لثقافة بدون تفاعل جماعي في مجـال عمرانـي  ، اني مشتركة بدون ثقافةولا وجود لمع ،معاني مشتركة

، فدراسـة الفـرد   لا وجود لخصوصية ثقافية دون هويةو ،ولا وجود لجماعة خاصة بدون خصوصية ثقافية ،معين

ندرس الفرد الحامل لخصوصية ثقافية التي بهـا   أننابل يعني  سيكولوجيتهندرس  أنناالمتفاعل في الجماعة لا يعني 

يقبل ويـرفض،   ،يغير ويتغيروانطلاقا من هذه الخصوصية ، عل مع مجاله الاجتماعي والعمرانييتفا أساسهاوعلى 

 ـال الإذاعـة العلاقة بين  إن، فمن هذا المنطلق الأخرىيرها من باقي العمليات الاجتماعية ، وغيخضع ويقاوم ة محلي

مجموعـات   أو جماعـة ملة لخصوصية ثقافية في مشروعها وحا إعلامالمستمعين لها هي علاقة تفاعل بين وسيلة و

، واعقد من علاقة اثـر  إليهمن علاقة مرسل بمرسل  أعمقالتفاعلية هي ، فالعلاقة خصوصية ثقافيةلحاملين كذلك 

، اصلة للخصوصية الثقافيـة المشـتركة  المتو للأطرافباستجابة واكبر من مجرد رسالة مرسلة فهي تبادل مستمر 

المحلية ليست مجرد ناقل  الإذاعة أنالمنطلق  هذا فمن ،الأخرومشاركة كل واحد منهم للخصوصية الثقافية للطرف 

المـادة   إحكاملرسالة حيادية فهي وعاء تواصلي لمشروع ثقافي بكل خصوصياته وهذه الخصوصية الثقافية تحددها 

ية نموذجية مـراد تحقيـق   ، فهذه الخصوصية هي مشرع ثقافي لهوبالإعلامون العضوي المتعلق الخامسة من القان

  :متمثلة في العناصر التالية سيماتها 
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  .هوية محافظة على قيمها اللغوية والثقافية الخاصة  �

  .تأطرها قيم الثقافة الوطنية  هوية تقودها و �

  .، الحوار ونبذ العنف  الإنسان، احترام حقوق والعصرنة التي هي الديمقراطية عة لقيم الحداثة شبتهوية م �

  .مواطنة وحقوق المشاركة السياسيةلقيم ال هوية متضمنة �

المحلية وتتفاعل مع مجالها الاجتماعي الـذي   الإذاعةمات لهذه الهوية النموذجية تتواصل انطلاقا من الس   

مع مجالهم الاجتماعي والذي من ضمنه هذه  أفرادهالتي بها ومن خلالها يتفاعل هو بدوره يتميز بخصوصيته الثقافية 

سوسيولوجيا المجال الاجتماعي تنطلق من جهاز مفهوماتي يتمثل في الهويـة   إن، فمن هذا المنطلق المحلية الإذاعة

النموذج الثقافي الذي يميز المجال الاجتماعي ويميز الفرد  ،، التفاعل الاجتماعي بكل عملياتهجماعية أوسواء فردية 

  .الحامل لهوية معينة 

  : في الدراسة  ىالمتبن الجهاز المفهوماتي : رابعا

، و المجـال  اعل بـين المعنـي ومحيطـه الاجتمـاعي    هو الحقل الذي تتم فيه عملية التف:المجالات الاجتماعية– 1

فالمجال العمراني هو كل معطى جغرافي بكل مقوماته الطبيعية والاقتصادية،  الاجتماعي لا يعني المجال العمراني،

المجال . كما يتضمن كذلك المنتوج العمراني للتفاعلات التي تتم في المجال الاجتماعي، ثم يصبح بعد ذلك نتاجا لها

مبحوث له، فهو المعنـى  الاجتماعي لا يمكن تحديده نظريا من طرف الباحث بل يتحدد وفق المعاني التي يعطيها ال

عن طريق تفاعلاتهم اليومية على إنتاجه وإعادة إنتاجـه، فمفهـوم    الثقافي الذي من خلاله يتفاعل المعنيين ويعملون

، لأنـه فـي   ،الضمير الجمعي ،النسق الاجتمـاعي المجال يتجاوز المفاهيم السوسيولوجية الكلاسيكية مثل المجتمع 

فالمعني هو الذي يحدد المجال أو المجـالات   عملي يتحدد من طرف المعني نفسه،اعتقادنا إن مضمون هذا المفهوم 

تتحـدد   التي يتفاعل فيها ومعها ويحدد كذلك شدة ومدة التفاعل، من خلال تحديد أو فهم النموذج الثقافي لهذا المجال

في هـذا المجـال الاجتمـاعي     الهوية التي يعمل على إنتاجها وإعادة إنتاجها من خلال ممارساته وتفاعلاته اليومية

والإذاعة كوسيلة تواصل تعرف حالة تنافسية مع باقي الوسائط الأخـرى إلا أن هـذه الحالـة    .والمجال العمراني 

، ولـذا قمنـا بتصـنيف المجـالات     لنموذج الثقافي للمجال الاجتمـاعي التنافسية ليست نفسها بل تختلف باختلاف ا

للوقوف على عدة تصنيفات من جهة وتحديد المكانة التنافسية للإذاعة داخل الاجتماعية وفق متغيرات سوسيولوجية 

  . كل مجال من هذه المجالات التنافسية وفق المعايير التي افترضتها الدراسة من جهة ثانية

أن  الوظيفية تـرى المقاربة فإذا كانت  ،مفاهيم الأساسية في علم الاجتماعالنموذج الثقافي من ال :النموذج الثقافي_2

النسق الاجتمـاعي ونسـق    النموذج الثقافي يتمثل في النسق الثقافي الذي هو حسبها مجموعة من قيم ومعايير وليدة

يخرج عـن متطلبـات هـذا    ينحرف والذي تكمن وظيفته في المحافظة على النمط وضبط الفعل حتى لا  التفاعلات

ألان توران يشتمل على قدرة مجتمع ما علـى الفعـل   عند في المجتمع الصناعي ، فان مفهوم النموذج الثقافي النمط

بطريقة أخـرى يمكـن   و ،من على مختلف التصورات والتمثلات التي تحقق هذه القدرةوالخلق والإبداع وبذلك يتض

، فالنموذج الثقافي حسبه يعتبر احد المكونات الثلاثة الأساسـية  قدرة مجتمع ما على الفعل الحضاريفهمه على انه 

والتي تشتمل بالإضافة له على أسلوب المعرفة ونعني به القراءة التي يقوم بها مجتمع معـين  )11(نيهاالتاريخلمفهوم 

علـى سـيرورة    أيضا، كذلك يشتمل عالم وعن العلاقات التي تربطه بهصورة معرفية عن هذا النها لعالمه وينتج ع
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ا المجتمع من اجـل تحديـد توجهاتـه السياسـية     التراكم التي هي مجمل الوسائل والإمكانيات التي يضعها ويحدده

ن الثاني الذي هو  أسـلوب  والاقتصادية والاجتماعية في هذا العالم وانطلاقا من هذه الصورة التي شكلها  من المكو

بمجتمـع  ربط النموذج الثقافي  تـوران  ألان أن، إن ما يمكن أن نأخذه على هذا المفهوم للنموذج الثقافي هو المعرفة

 الذي يتشكل تاريخا وخلال حقبة تاريخية معينة نتيجة العمل الذي يقم به هذا المجتمـع  وهو المجتمع الصناعيمعين 

، لكن في المجتمـع الحـالي ووفـق    وبالتالي يتشكل لنا نموذج ثقافي للمجتمع زراعي و صناعي وما بعد صناعي

أصبحت هناك مجالات اجتماعية كما حددناها  تصورنا النظري والمنهجي فالمجتمع كمفهوم متكامل لم يعد قائما، بل

سابقا وبالتالي إن النموذج الثقافي للمجال الاجتماعي هو مجمل التصورات والتمثلات التي يكونها الفرد عـن ذاتـه   

، ويضم كذلك مجمل الموارد والعوائق ا سواء كانت اجتماعية أو عمرانيةوعن المجال آو المجالات التي يتفاعل معه

أفعاله وتفاعلاته سواء بعلاقته بالمحيط العمراني الذي يعيش فيه او علاقاته بالمجالات التي يتفاعل معها  التي توجه

والجماعية التي يعمل على إنتاجها وإعادة إنتاجها سواء بـوعي أو   لذاتية ومنها تتشكل لديه ولدى الآخرين الهوية ا

  .منه بدن وعي 

من العامة وحتى بعض المتخصصين  قيم المواطنة وقيم الوطنية لدى كثير هناك خلط كبير بين: مفهوم المواطنة_3 

بل كلاهما يعتبران وجهـين لعملـة واحـدة وهـي القـيم       يوجد تناقض بينهما من وجهة نظرنارغم هذا الفرق لا 

فرد علـى  يحصل هذا ال دولة قومية فقط والتي على أساسهاالديمقراطية، فإذا كانت الوطنية تدل على انتماء المرء ل

اشر أو غير مباشـر عـن   جنسية الدولة القومية فان المواطنة تمنح حق اشتراك الفرد في تسيير المجتمع تسيير مب

فالمواطنة تنادي بتحمل كل فرد مسؤولياته السياسية وتدافع بالتالي عن التنظـيم الإداري للحيـاة    إذا، طريق ممثليه

سياسية على أساس عوامل أثنية أو اجتماعية خاصة بجماعة أو فئـة،  الاجتماعية ضد كل أنواع التميز في الحقوق ال

وبالتـالي   فهي تخلق تضامن فـي أداء الوجبـات،  وعلية المواطنة تمنح الحقوق السياسية في المشاركة أما الوطنية 

لحقـوق  بالنسبة لمجموعة قومية واحدة لا بد من تواجد الاثنين المواطنة والوطنية حتى تترسخ قيم الحصول علـى ا 

  )12(والقيام بالواجبات 

الهوية كمفهوم تناوله العديد من الباحثين في ميدان العلـوم الإنسـانية اختلـف بـاختلاف هـذه      :مفهوم الهوية 4 

الاتجاهات، فكل اتجاه حاول إعطاءه تعريفا خاصا يخدمه، فإذا كان علم النفس يعطي له جانب مرضيا كما هو فـي  

 .Sكما هو الحال عند  وعلم النفس الاجتماعي يعتبر الهوية عامل من عوامل الشخصية، ضياع الهوية عند الهستيريا

FREUDلان الفرد المتعـدد  لتحليل الكلية إلى الفرد المتعدد، فان علم الاجتماع ينتقل في دراسته للهوية من وحدة ا ،

نسجام في هذه الوحدة لا يأتي مـن  ، وبالتالي الامتعددة والمتنوعة وحتى المتناقضةأصبح منتوج مجالات التفاعل ال

ه الوحدة وهذا بل يأتي من قدرة الفرد على اختيار المعاني والتفاعلات التي تحقق له هذ) خارج الهوية (خارج الفرد 

وهو من رواد التفاعلية الرمزية أن الهوية هي وحـدة أو كتلـة ذات    )G.H.MEAD)13يرى  .الانسجام في الذات

علاقة ضيقة مع حالات اجتماعية حيث يجد الفرد نفسه في حالة اندماج وسط هذا المجتمع الذي ينتمي إليه، فبالنسبة 

 –نظر الآخرين لنفس الباحث فالفرد يؤثر في نفسه بنفسه، هذا ليس بطريقة مباشرة ولكن يأخذ بعين الاعتبار وجهة 

إلا و جرد نفسه ونظر إليها كأنها شـيء معـدوم    ،، وهو لا ينظر إلى ذاته-عة الاجتماعية التي ينتمي إليهاالمجمو

تلـك  وب ،اجتماعي خاص بالفرد نفسه من جهـة  القيمة مستندا في ذلك إلى تصرفات ومواقف الآخرين داخل إطار

MEADوعلى هذا يـولي   ،)14(على أن يعرف نفسه أو يقيمها، وهذا ما يساعده التصرفات اتجاهه من جهة أخرى   
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وانطلاقا من هذه النظرة للعلاقـة بـين الهويـة والتفاعـل      .تفاعل الاجتماعي في تكوين الهويةاهتماما كبيرا إلى ال

فالهوية من وجهة نظرنا هي ذلك الوعاء الحامل والمتضمن لنسق المعاني في لحظة معينة من تفاعلات  الاجتماعي 

الفرد التي تمكنه من ضبط علاقاته بذاته وبالموضوعات الخارجية سواء كانت اجتماعية أو غير اجتماعية وهيكلتها 

ه وعن الموضوعات الأخرى انطلاقا مـن  أو هي محصلة مختلف المعاني التي يكونها الفرد عن ذات ضوء ذلك على

  : تحمل الفرد علىلديه  الاجتماعية والثقافية التي تشكلت المعانيانطلاقا من هذه و التفاعليةخبراته 

  .عنهمإقامة علاقات تفاعلية مع الآخرين على انه ذات مختلفة  �

  .وفي مجاله العمراني الآخرين إزاءالخاصة به القيام بأفعاله وبناء مشاريعه واستراتيجياته  �

هو الحال في النظرية السيكولوجية، وعندما نتكلم عن الهوية الذاتية لا نقصد بها السمات الشخصية للفرد كما 

، ويشكل في نفـس الوقـت   حا لهكون أكثر وضوالتي تذاته و نسق من المعاني النموذجية للفرد وإنها نقصد بها بناء

  .عات الخارجية وحتى مع ذاته نفسهامع الموضو وبها في بناء علاقاته التفاعليةاعدة الأساسية التي ينطلق منها الق

دد لأن الفـرد المتعـدد   ، إلى الفرد المتعمن وحدة التحليل الكليةننتقل في علم الاجتماع فبتبننا لمفهوم الهوية 

ذاتـه  ن خارج الفرد وخارج لا يأتي م الحالةتفاعل متعدد ومتنوعة وبالتالي الانسجام في هذه  الاتمج أصبح منتوج

التي تتميز بالتجانس والانسجام القائم  يه الحال في المجتمعات التقليديةمن محيطه الاجتماعي والثقافي كما كان عل أي

بل يأتي من قدرة الفرد على اختيار المعـاني والتفـاعلات    ،منات الميكانيكيةاوالتض القرابيةعلى العلاقات الدموية و

  .التي تحقق له هذه الوحدة وهذا الانسجام في الذات

  الميدانية لدراسة منهجية ا: خامسا 

هـي  و )الواحات ورقلـة  إذاعة(ومجتمع محلي محلية  إعلاميةعلى وسيلة م 2011سنة هذه الدراسة  أجريت

العمومية للإذاعة المسموعة التي تظم في مجملها ثلاثة قنوات وطنية هي القناة الأولى تابعة للمؤسسة محطة جهوية 

، فمحطة ورقلـة  الثالثة الناطقة باللغة الفرنسيةوالقناة  ةالناطقة باللغة العربية، والقناة الثانية الناطقة باللغة الأمازيغي

الإذاعية تكمن في كون أن بثها محدود يشـمل   ، ومحليتهامحطة جهوية محلية 48الجهوية هي واحدة من أكثر من 

، وبثهـا موجـه إلـى تركيبـة     من ولاية الوادي وغرداية وبسكرةإقليم ولاية ورقلة وبعض المناطق المجاورة لها 

ي والزراعـي والتجـاري وحتـى    الصناعلتحضر وطبيعة النشاط الاقتصادي واجتماعية متنوعة من حيث درجة ا

ة الاجتماعية ذات الرابط القرابي على المستوى الأول إلى علاقة اجتماعية جواريه ومن حيث عامل العلاق الرعوي

 البترولـي حاسي مسـعود  فقط أي سكان وافدون من ولايات أخرى من الوطن وحتى من الخارج  للعمل في حقل 

جتماعية و الثقافية ي الاالتابع إداريا لهذه الولاية وبالتالي فهي موجهة لبنية اجتماعية مركبة ومعقدة من جميع النواح

 ـ المتنوعةواختيرت هذه المدينة للدراسة لتركيبتها . والاقتصادية رائح الاجتماعيـة المقصـودة   والتي تضم كل الش

وفـق  المجال الاجتماعي يتحـدد   أنوفقا للافتراض الذي انطلقنا منه وهو ،وقد أخذنا خمسة مناطق عمرانية بالبحث

مختلفة من حيث قربها وبعدها من مركز المدينـة   مناطقلذا اخترنا ضمنه، المتفاعلة للأطرافالخصوصية الثقافية 

علـى  عدة متغيرات للوقوف وذلك من خلال ، جال الاجتماعي والعمراني من عدمهللتعرف هل هناك تلازم بين الم

فسية وفق المعايير التناوتحديد المكانة التنافسية للإذاعة داخل كل مجال من  هذه المجالات  ،عدة تصنيفات من جهة

  :التي افترضتها الدراسة من جهة ثانية  وهذه المناطق على التوالي هي السوسيولوجية 
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أهل (اجتماعي واحد  أصلأغلب سكانها من )البور(وتسمى ورقلة  مدينةهي منطقة تقع في أطراف  :)أ (المنطقة /1

، التكنولوجيا ، النشاط الاقتصادي الغالب فلاحيالعامل القرابيعلاقات اجتماعية تقوم على تتميز افتراضا ب )المنطقة

المجتمـع   اهذ. الأخرىالتي تحكم قدرته ومجاله الاتصالي يحتل فيها المذياع كأداة أكثر انتشارا مقارنة بالوسائط 

البنايات  وسط،متتعليمي  وتقاليده مستوىمن حيث عاداته وثقافي بين أفراده وفئاته الجزئية يتميز بتجانس اجتماعي 

  .طابع عمراني تقليدي إلى درجة ما تكون ذاتية ذات

اجتماعي واحد  أصلاغلب سكانها من  )عتبسعيد (تسمى  ولاية ورقلة، هي منطقة تقع في أطراف:)ب(المنطقة /2

النشاط الاقتصادي لم يعد  قات القرابية هي علاقة قائمة على القرابة الدموية،العلاتتميز افتراضا ب )أهل المنطقة (

 مستوى تعليمـي اجتماعي تميزه علاقات القرابة،  يتميز يتجانسهذه المنطقة  ،هو النشاط الظاهر لفلاحيالنشاط ا

 .التلفازهي المذياع و المنطقة أهلاغلب الأجهزة التي يمتلكها , المتوسطالمستوى و نيتراوح بين دوالسكان  لأغلب

  .الحديثةالبيانات غير تقليدية وتعتمد على البناء الذاتي باستخدام المواد 

أهل اجتماعي واحد  أصلاغلب سكانها من  ،)القديم القصر(تسمى  المدينةهي منطقة تقع في مركز : )ج(المنطقة /3

جيـرة  ,المصـاهرة (أخـرى المنطقة تتميز افتراضا بعلاقات الاجتماعية تقوم على عوامـل القرابـة وعوامـل    

، متنـوع مسـتوى تعليمـي    ،لاقتصادي الغالب نشاط حر والعمل في قطاع التوظيف العموميالنشاط ا,...)يمةقد

،البنايات تقليدية موروث عن مجتمع القـرون  الحديثة اغلب الأجهزة الأجهزة التي يمتلكها سكان هذه المنطقة هي 

  .الوسطى باستخدام مواد بنائية تقليدية

 أصلغلب سكانها ليسوا من أ) بأحمدسيليس وحي  حي لا(تسمى المدينة تقع هذه المنطقة في مركز : )د(المنطقة /4

العلاقـة   أساستتميز افتراضا بعلاقات اجتماعية قائمة على   )تنوع سكاني المنطقة ليسوا من أهل(اجتماعي واحد 

أعمـال حـرة    ,يتراوح بين الموظـف متنوع طبيعة النشاط الاقتصادي  ,وبالتالي يغيب الجانب القرابيالعمرانية 

 الحديثـة  الأجهـزة المنطقة كل  أهلالتي يمتلكها  الأجهزة ،متنوعالمستوى التعليمي  .الحرفي بنسبة قليلةالنشاط و

  .المشاريع المنجزة من طرف الدولة إطاربناياتها تتميز بالبناء الحديث يدخل في  .متفاوتةبنسب 

 أصـل اغلب سكانها ليسوا مـن  )حي النصر(تسمى التوسع العمراني الجديد تقع هذه المنطقة في :)ـه(المنطقة  /5

تتميز افتراضا بعلاقات اجتماعيـة  ) حتى من خارج الوطن ( الأصلفي العادات في  اجتماعي واحد تنوع سكاني

ويمتلكون كل  ,متنوع، النشاط الاقتصادي القرابيةتغيب فيها العلاقات قائمة على العلاقات العمرانية غير متجانسة 

المشـاريع   إطاريدخل في .تتميز بالبناء الحديثة  بناياتها.مرتفعمتنوع والمستوى الدراسي . متفاوتةالأجهزة بنسب 

اعتمدنا على البحث الميداني  على اعتبار انه يمكننا مـن  فقد ونظرا لطبيعة موضوعنا ، المنجزة من طرف الدولة

أبعـاد   جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات والحقـائق عـن  وذلك من اجل  تأثير متغير مستقل بأخر تابع وصف 

 وإعادة، وما ينتج عنها من عمليات اجتماعية وصياغة المحلية والمجالات الاجتماعية الإذاعةعمليات التفاعل بين 

  . الهويات الفردية والجماعية صياغة

وفـق  اختيـارهم  مبحوث وتم  1000حيث قدرة العينة بفقد كانت معاينة احتمالية طبقية عينة الدراسة  أما

   :الخطوات التالية
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طبيعة النشـاط   %50العلاقة الاجتماعية الغالبة : لثقافي من خلال المعايير التاليةتم تحديد الوعاء الاجتماعي وا .1

،وذلك بغية تحديد  مدى تجـانس ولا تجـانس     15 %المستوى التعليمي، %05امتلاك الأجهزة الحديثة  30%

  .أفراد العينة 

، وهذا نس مجتمع دراسة كل منطقة من عدمهتم تحديد نسب مئوية لكل منطقة بدرجات متفاوتة حسب درجة تجا  .2

مـن   %12أي ما يمثـل نسـبة   ) أ(مبحوث من المنطقة  138أخدوفق الخصائص التي ذكرناها سابقا وعليه تم 

من مجموع أفراد  %18مبحوث أي ما يمثل نسبة  207) ب(المنطقة الكلي من مفردات العينة الألف و المجموع

مبحـوث   230) د(، المنطقة من المجموع الكلي لأفراد العينة%20 مبحوث أي نسبة  230) ج(، المنطقة العينة

مـن المجمـوع    %30بة مبحوث أي يمثل كذلك نس 354) ه(، المنطقة من مجموع أفراد العينة %20أي نسبة 

  .الكلي من مفردات العينة 

الـذين   الأفرادفرد يمثلون فقط  ألف230 مجتمع الدراسة للمناطق الخمسة المذكورة تقدر ب الإشارةأنكما يجب  .3

هربـرت  حسب درجة الاستقلالية واكتمال نمو الذات   ون سنة فما فوق وذلك الاعتبارات الآتيةيبلغ سنهم العشر

، لاقتهم ببعضـهم الـبعض  والفهم لع الإدراكعلى درجة من  الأقللتي يكون فيها الفاعلون على المرحلة ا أيميد

مفردة فتم تجريب الاستمارة علـى   1150العينة  أفراد، وكان عدد الدراسة مجتمع من  %5واخذ الباحث نسبة 

  .مفردة كما قلنا  1000لتبقى عينة الدراسة  ردف 150

فيما يخص أداة جمع البيانات الميدانية فقد اعتمدنا على الاستمارة بالمقابلة حيث قمنا بدراسـة اسـتطلاعية    

والحصول على بيانات أكثر دقة وبعد الدراسة، لغرض بيان صحة أبعاد  استمارة  150عمدنا من خلالها إلى توزيع 

الأسـئلة مـثلا   بعض إعادة ترتيب الدراسة الاستطلاعية مكنتنا من  استمارة هذه111استرجعتإتمام عملية التوزيع 

، في الإجابة على الاستمارة ه من الاستمرارشكل حساسية للمبحوث مما يعيق الذي ) القبيلة(السؤال المتعلق بالعرش 

الاستمارة وعليه جاءت .ض بالنسبة للمبحوث وإضافة إلى إعادة صياغة بعض الأسئلة الأخرى التي وجدنا فيها غم

   .علق ببعد من إبعاد الدراسةمحورين  كل محور يسؤالا  مقسمة  21النهائية في شكلها الجديد تضم 

  .السوسيولوجي للمجال الاجتماعي  التحديدتعلق ببعد : المحور الأول

  .الاستماع للإذاعة بين المسموعية والاستقطابية: المحور الثاني 

  : للمجال الاجتماعي السوسيولوجي التحديدعوامل :  أولا

اشرنا في تحديدنا للمجال الاجتماعي سابقا بان هذا الأخير يختلف على المجال العمراني كـون أن المجـال   

تضـمن كـذلك   ، كما يوالاقتصاديةالجغرافية ى جغرافي بكل مقوماته الطبيعية والعمراني في اعتقادنا هو كل معط

خارجه ثم الذي يأتي من  أوتماعية التي تحصل في المجال الاجتماعي المنتوج العمراني المترتب عن التفاعلات الاج

، فهذا التصور لمفهوم العمران البشري يختلف مع المفهوم الذي أعطاه إياه ابـن خلـدون   يصبح بعد ذلك نتاجا لها

نلاحـظ مـن هـذا    . )14(يشكل ظاهرة شاملة روحية مادية موضوعية فالعمران البشري حسب عبد الغاني مغربي 

وماته أن العمران البشري يتضمن الجانب الاجتماعي بكل مكوناته وتفاعلاته وكذا الجانب العمراني بكل مق التعريف

بـين   انه لم يعد هناك حالة تلازم حتمـي غير أننا في هذه الدراسة انطلقنا من افتراضا مفاده التي اشرنا إليها أعلاه 

لمجال العمراني، بحيث لكل واحد من هـذين المجـالين مقوماتـه    الظاهرتين أو المجالين أي المجال الاجتماعي وا

يمكن أن يتلازما ويصبحا بذلك يشكلان مفهوم واحد وظاهرة واحدة كما يراه ابن  ،الخاصة به تجعل منهما طاهرتين
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، ويمكن أن ينفصلا ويصبح المجال العمراني ظاهرة لهـا مقوماتهـا   ا في حالة المجتمع الجزائري طبعاخلدون وهذ

وهذه المقومات تختلف من حيث تشـكلها فـي    ،كذلك مقوماته والآليات الخاصة بهالخاصة والمجال الاجتماعي له 

 ـ   طة علاقاتها ببعضها البعض ومن حيث توليفها من مجال اجتماعي إلي آخر وعليه في اعتقادنـا أن الباحـث بواس

وفهم التوليفـة   أولاي تمكنه من تحديد هذه المقومات التقنيات التالدراسة الميدانية المباشرة وباستعمال كل الأدوات و

ثين والـذي  التي تجمعها ثانيا هو الذي يمكنه من تحديد معالم ومقومات المجال الاجتماعي الذي يعيش فيه المبحـو 

اجـل  انطلاقا من هذه الدراسة فإننا قمنا باختيار المؤشرات التالية من سلوكاتهم وعليه و أوطر تفاعلاتهم وأفعالهم يأ

  :الوقوف على معالم المجال الاجتماعي للمبحوثين ومقوماته فهذه المؤشرات الافتراضية هي 

ثقافي، عامل ، عامل اجتماعي عامل قرابي(العلاقة الاجتماعية  طبيعة العامل أو المقوم الذي يحكم ويؤطر .1

 .) الخ...عمراني

  . المجال العمرانيطبيعة النشاط الاقتصادي المسيطر للأفراد المتفاعلين في نفس  .2

  .المستوى التعليمي للأفراد المتفاعلين في نفس المجال العمراني   .3

  )  أو وافدين أو غير مستقرين أصليينسكان (طبيعة علاقة ارتباط المبحوثين بالمجال العمراني محل الدراسة  .4

  .ذلكالتشابه والاختلاف في العادات والتقاليد بين الأفراد المتواجدين في نفس المجال العمراني وسبب   .5

   .عدمهاامتلاك كل الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الحديثة من   .6

بمعنى هل هذا الرابط  : العمرانيالمجال المتفاعلين في نفس  للأفرادطبيعة الرابط الاجتماعي : ؤشر الاول الم -

 . قوامه عامل القرابة الدموية او عامل عمراني فقط المتمثل في المجاورة لا غير 

فيما يخص المؤشر الأول المتعلق بالعامل الذي تقوم عليه العلاقة الاجتماعية بين الأفراد المتواجدين في نفس 

يدها سابقا انطلاقا من الملاحظات المباشرة مفترضـين  المنطقة العمرانية من المناطق العمرانية الخمسة التي تم تحد

بها مما يجعلها تكون مجال اجتماعي لـه   تتميز بتجانس اجتماعي وثقافي خاصأن كل منطقة تظم شريحة اجتماعية 

هل جيرانك ينتمـون إلـي نفـس    : مقوماته الخاصة به  فإجابة المبحوثين على سؤال التي تضمنته الاستمارة حول

  :كانت الإجابات موزعة على المناطق الخمسة كما يلي القبيلة أو نفس الرابط الدموي؟العشيرة أو 

  لا %20.77نعم و %79.73:المنطقة ب /    لا %17.77نعم  و %82.23: المنطقة أ  

  لا %73.57نعم و %26.43: المنطقة د / لا  %7.05 نعم و %92.95: المنطقة ج  

  لا %75.97نعم و %24.03: المنطقة ه 

تؤطرهـا   )أ ، ب،ج (إن الترابط الاجتماعي للأفراد في المنـاطق العمرانيـة    نلاحظ من هذه الإحصائيات

رغم ) ج (العلاقات الاجتماعية القرابية وذلك بدرجات متفاوتة من منطقة لأخرى من هذه المناطق الثلاثة  فالمنطقة 

سة الاستطلاعية أنها أصبحت اجتماعيا أكثر تنوعا مـن  أنها تقع عمرانيا في مركز المدينة وكنا نعتقد في بداية الدرا

 92,95، إلا أن المعطيات الإحصائية للعينة المدروسة بينت أن أكثـر مـن   اتتضمنهحيث التركيبة الاجتماعية التي 

ا الروابط الاجتماعيـة  من مجموع أفراد العينة المدروسة الخاصة بهذه المنطقة ينتمون إلي بنية اجتماعية تحكمه%

، ثم المنطقـة  العينة الخاصة بهذه المنطقة كذلكمن مجموع أفراد  %82.23بنسبة ) ا(يليها بعد ذلك المنطقة القرابية،

بعدها عن ث قربها و، هذا ما يبين انه رغم التباين الموجود بين هذه المناطق العمرانية من حي% 79.73بنسبة ) ب(

انطلقنـا فـي بدايـة     أننافعلى الرغم من . جتماعية القرابية الدمويةطرها الروابط الاجميعها تأ أن إلا مركز المدينة
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الدراسة من افتراض مؤداه انه كلما اقتربنا من مركز المدينة كلما كانت العلاقات الاجتماعية بين أفـراد المنطقـة   

نتيجـة    أن إلا ،ها فقط الرابط الاجتماعي القرابـي تنوع وتعدد ولا يأطر أكثرالعمرانية تحكمها الرابط الاجتماعي 

تبعـد عـن   (ينـة الموجودة في أقصى أطراف المد) ا(الدراسة الميدانية كانت مناقضا لهذه الفرضية بحيث المنطقة 

من سكانها لا ينتمـون  %15منطقة معزولة على ارض زراعية إلا أن أكثر من ) كلم 50 إلى 40مركزها بحوالي 

التي تقع في قلب مركز المدينة إلا انه يوجد بهـا  ) ج(المنطقة ، على عكس الرابط الدموي لسكان هذه المنطقةلنفس 

من سكانها لا ينتمون إلي نفس الرابط الدموي هذا ما يبين انه هناك فصل بين المجال العمرانـي والمجـال   %7إلا 

المجـال  والمجال الاجتماعي الموجود في هـذا  راني له مقومات طبيعية وجغرافية الاجتماعي بحيث أن المجال العم

قـة  أن المنط جية لهذه المعطيات الإحصائية نجـد من خلال قراءتنا السوسيولو،العمراني له مقومات اجتماعية ثقافية

لاجتماعية العامل القرابـي  منطقتان تقعان عمرانيا في أطراف مركز المدينة وتحكم علاقاتها ا )ا،ب(الأولى والثانية

فيقعان قرب مركز المدينة سواء القديم أو الحديث إلا أنهـا حسـب هـذه     )ه،د(، أما المنطقتان العمرانيتان الدموي

الدموي كما هو الحال بالنسبة للمنطقتين السـابقتين   القربىالمعطيات الإحصائية لا يحكم علاقاتها الاجتماعية العامل 

مجال الاجتماعي بمعنى وهذا يتطابق مع الافتراض الذي مفاده انه هناك حالة تلازم بين المجال العمراني وال )ا،ب(

الحديثـة  الحضرية وية إلى حالة المظاهر العمرانية انه كلما تغير المجال العمراني من حالة المظاهر العمرانية البد

مل تجانس والتنوع من حيث العوالاحالة ال ىينتقل بدوره المجتمع أو البنية الاجتماعية وفق ذلك من حالة التجانس إل

وهي منطقة عمرانيـة   )ج(أما المنطقة الخامسة ،)ا،ب،د،ه(، هذا فيما يخص المناطق الاجتماعيةالتي تحكم العلاقة 

من المبحوثين المنتمين لعينة هذه المنطقـة العمرانيـة    % 92.95فان نسبة  .في وسط المدينة القديمة ومركزها تقع

عظم سكان هذه المنطقة العمرانية التـي  م أنبلا وهذا يعني  أجابوا% 7.05أجابوا على السؤال السابق ب نعم مقابل 

رانـي  يقطع حالة التلازم بـين المجـال العم  وهذا ما رابط دموي عشائري واحد  تمون إلىتقع في مركز المدينة ين

مجـال   أويكون هناك منطقة عمرانية  أنوالمجال الاجتماعي الذي كان موضوع الافتراض السابق بمعنى انه يمكن 

عمراني به كل المرافق العمرانية الحديثة وموجود في مركز المدينة ولكن البنيـة الاجتماعيـة تحكمهـا العلاقـات     

الاجتماعية ذات الرابط القرابي الدموي مما يعطي لنا تشكل اجتماعي متجانس يغيب بدرجة كبيرة فيه التنـوع فـي   

  .لأفراده اعيةطبيعة الرابط الاجتماعي الذي يحكم العلاقات الاجتم

  علاقة خصائص المجال العمراني بطبيعة النشاط الاقتصادي :المؤشر الثاني

)  إداري، زراعي، صناعي(ين خصائص المجال العمراني فيما يخص المؤشر الثاني والمتعلق بالعلاقة ب أما

، فـإن  فيه من جهة ثانية أوالمتفاعلين فوق هذا المجال العمراني  للأفرادالغالب من جهة وطبيعة النشاط الاقتصادي 

العينة بدون نشاط اقتصادي في فترة  أفرادمن مجموع % 34.5أن المتعلقة بهذا المؤشر تبين  الإحصائيةالمعطيات 

العينـة   أفرادوباقي  ،قاعدينمتأو عاطلين عن العمل  أو أفراد، واء لان هن نساء ماكثات في البيتالدراسة س إجراء

 % 50.8نسـبة   أيحوالي نصف هذه الشـريحة الناشـطة   % 65.50ما يمثلون نسبة  الذين لديهم نشاط اقتصادي

) ا(، المنطقـة  على المناطق الخمسة علـى التـوالي   يعملون في قطاع الوظيفة العمومية وتتوزع شريحة الموظفين

مـن  % 39.92يمثلون نسبة ) ب(، المنطقة نتمون لعينة هذه المنطقةمن مجموع الناشطين الذين ي% 36.55يمثلون 

الذين ينتمون لعينة  من مجموع الناشطين% 61.13) ج(، المنطقة هذه المنطقة مجموع الناشطين الذين ينتمون لعينة

شريحة  أما ،من مجموع الناشطين الذين ينتمون لعينة هذه المنطقة% 53.48يمثلون نسبة ) د(، المنطقة هذه المنطقة
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 عينـة هـذه المنطقـة    لأفرادمن مجموع الناشطين الذين ينتمون % 47.75يمثلون نسبة )ه(لمنطقة الموظفين في ا

العينة وفي جميع  أفرادالنشاط الاقتصادي المسيطر لجميع أن ن تي الإحصائيةفالقراءة السوسيولوجية لهذه المعطيات ،

للدولة وهـذا حتـى فـي    ة العمومية التابع الوظيفة إلىوالخدماتي التابع  الإداريالمناطق محل الدراسة هو العمل 

وهو ينطبـق علـى   ) الرعي والزراعة (المناطق العمرانية التي تتميز مجالاتها بمقومات النشاط الاقتصادي الريفي 

لهـذين   لاحـي  نسبة العمال الذين يعملون في النشاط الاقتصادي الفأن تبين  الإحصائيةفالمعطيات  )ا، ب(المنطقة 

، هـذا مـا   مين لعينة هذين القطاعين مجتمعينمن مجموع العمال الناشطين المنت %5.37تعدى نسبة المنطقتين لا ي

يتناقض مع مقومات المجال العمراني المتواجد فيه وهذه النقطة تبين الانفصال الموجود بـين المجـال العمرانـي    

لكـون هـذا المجـال العمرانـي      قلالأالمتواجدين في هذين المنطقتين على  الأفرادوالمجال الاجتماعي في هوية 

حياتهم الاجتماعية والاقتصـادية   إنتاج وإعادة إنتاجالمتواجدين فيه لم يعد هو المجال الوحيد الذي يعملون فيه على 

مغايرة لمقومـات   أخرىوتفاعلات  أخرىثقافة  إنتاجيعمل على  أخرلديهم مجال اجتماعي  أصبحوحتى الثقافية بل 

، هذا المجال الاجتمـاعي الجديـد تحكمـه    عمراني المتواجدين فيهلالاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية للمجال ا

السنوي غيـر  أو والراتب الشهري على المستوى الاقتصادي عوض الدخل الفصلي لدائم ا بالأجرمقومات ارتباطهم 

قافة الترتيب الاجتماعي القائم ، كذلك مقوم ارتباطهم بثالفلاحي ات العملمعلوم القيمة مسبقا الذي هو مقوم من مقوم

علـى الترتيـب    عوض ثقافة المكانة الاجتماعية التقليدية القائمة. الإداريو المكانة في السلم  الإداريةعلى المكانة 

وثة والعائلية الذي يغيب فيـه فـي   ثقافة الترتيب الاجتماعي القائم على الملكية المادية المورأو ، الاجتماعي التقليدي

ثقافـة المقابـل   العمل والجهد المبذول  وتكرس فيه  مد علىين ثقافة المقابل المادي الذي يعتالفصل ب الأحياناغلب 

، هذا المجـال الاجتمـاعي الجديـد    أنكما  ) ريع اجتماعي (والاجتماعية فهو  من المكانة العائلية المتأتيأو القائم 

عوض تفـاعلات العلاقـة    الإدارية هيئاتنفس ال إلىدرجة ما الانتماء  إلىتحكمها فيه  الأفقيةتماعية التفاعلات الاج

فهذه العوامل التي تحكم ثقافة تفاعلات المجال الاجتماعي الجديد  ،الدمويأو الاجتماعية التي يحكمها الرابط القرابي 

مما  أخرىتكون لديهم ثقافة مغايرة وتفاعلات  أنتجعل هذه الشريحة من الناشطين في هذا القطاع الإداري ألخدماتي 

الذي لـه   الأخري غير تلك التي كانت قبل التحاقهم بهذا النشاط الجديد والمجال التفاعل أخرىهوية  إنتاج يؤدي إلى

  .المتواجد فيه  يالعمرانمقومات تختلف عن مقومات المجال 

  المجال العمراني و المستوى التعليمي : المؤشر الثالث 

التعليم النظامي الذي تمنحه الدولة الجزائرية مجانا لمواطنيها فـي جميـع الأطـوار ولجميـع الفئـات       نإ

الاجتماعية على كامل التراب الوطني يعتبر مقوم أساسي من مقومات إنتاج ثقافة تعليمية حديثة من شانها أن تتـرك  

 جام والتقارب وتوحيد الرؤى لديـه ما يخلق الانسآثارها على الثقافة والتفاعلات الاجتماعية لدى جميع المواطنين م

   :فمن المعطيات الإحصائية التي يقدمها الجدول الموالي
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 جدول يبن المستوى التعليمي لكل المناطق العمرانية محل الدراسة

دون   

 %مستوى
  %جامعي   %ثانوي  %متوسط  %ابتدائي

دون 

  %اجابة
  مجموع

   لمنطقةا

  أ
9.44  17  7.22  13  20  36  22.78  41  29.44  53  11.11  20  99.99  180  

  لمنطقةا

  ب
1.35  1  8.11  6  32.43  24  25.67  19  32.43  24  0  0  99.99  74  

  المنطقة

  ج
3.69  11  6.37  19  26.17  78  34.9  104  27.52  82  1.34  4  99.99  298  

   المنطقة

  د
3.57  5  9.28  13  22.86  32  35  49  27.86  39  1.42  2  99.99  140  

   المنطقة

  ـه
7.79  24  9.09  28  22.08  68  26.29  81  34.09  105  0.64  2  99.99  308  

  1000  28  303  249  238  79  78  مجموع

إن المستوى التعليمي العالي في منحى تصاعدي لدى جميع أفـراد العينـة وعلـى    يبين لنا الجدول السابق 

، الموجودة في أطراف مركز المدينـة  وحتى تلك المناطق العمرانية ،المجالات العمرانية  محل الدراسةمستوى كل 

الدراسة هي محل  كما يلاحظ كذلك أن اكبر نسبة في المستوى التعليمي لدى كل منطقة عمرانية من المناطق الخمسة

، واخفض نسبة في كل المناطق العمرانية هي نسبة غياب المستوى التعليمي وهذا يرجع إلي نسبة المستوى الجامعي

أن الحصول على الشهادة الجامعية الأكاديمية تمكن حاملها من الحصول على العمل وتضمن لصاحبها راتب شهري 

ية حديثة من اجل الثقافة والحصول على المعرفة العلمية لحد ذاتها، بـل  ولهذا فان الدراسة الجامعية لم تعد مجرد آل

الحراك الاجتماعية  تعني أن الحاصل عليها يتمكن مـن  ليات آلية من آة رافعة اجتماعية وأصبحت الشهادة الجامعي

قل في مجـال  الهروب آو الخروج من المجال الاجتماعي ومقومات ثقافة المجال العمراني الريفي والدخول على الأ

اجتماعي آخر تحكمه مقومات ثقافة المجال العمراني الحضري وبهذا يعتبر ارتفاع نسبة الجامعيين من أفراد عينـة  

فحسـب مقوماتهـا   ) ج(كما هو مبين في الجدول مقارنة بنسبة الجامعيين من أفراد عينة المنطقـة  ) ا،ب (المنطقة 

  .مرانية كذلك تعتبر منطقة حضارية حسب مقوماتها الع) د(ة أما منطق، تعتبر منطقة شبه ريفية.العمرانية 

  التجانس و اللا تجانس في المجالات العمرانية_الموطن الاصلي : الرابع المؤشر 

يعتبر مؤشر الموطن الأصلي من المؤشرات التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة من اجل تحديدي الفـروق  

العمرانية الخمسة التي افترضتها الدراسة للوقوف على الاختلاف النوعي  الموجودة بين منطقة وأخرى من المناطق

في التركيبة الاجتماعية لكل منطقة عمرانية واثر ذلك على النموذج الثقافي وطبيعة التفاعلات التي تحكم الأفراد في 

ودة فـي المنـاطق   جهذا المجال مما يعطي لنا في نهاية المطاف مجال اجتماعي نوعي  مختلف عن المجالات المو

هل هم من المـواطنين الأصـليين للمنطقـة    ، فإجابة المبحوثين عن سؤال الاستمارة الذي مفاده العمرانية الأخرى
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فكانت إجاباتهم موزعة عبر المناطق الخمسة بالنسب الإحصائية ؟ ا؟ أم هم من ولايات أو دول أخرىالمتواجدين فيه

   :ليةالتا

من أفراد عينة هذه المنطقة أجابوا بان أصولهم الاجتماعية من المنطقة  %98.88أن نجد ) ا(المنطقة العمرانية  •

  .من خارج المنطقة %1.11المتواجدين فيها مقابل 

من أفراد عينة هذه المنطقة كانت إجابتهم بأنهم من الأصول الاجتماعيـة   %75.67نجد ) ب(المنطقة العمرانية  •

  . أجابوا بأنهم من خارج المنطقة %24.33للمنطقة المتواجدين فيها ، مقابل 

من أفراد عينة هذه المنطقة كانت إجاباتهم بـان أصـولهم الاجتماعيـة مـن المنطقـة       %91.95) ج(المنطقة  •

  . أجابوا أن أصولهم الاجتماعية من خارج المنطقة %8.05المتواجدين فيها ، مقابل 

اتهم بـان أصـولهم الاجتماعيـة مـن المنطقـة      من أفراد عينة هذه المنطقة كانت إجاب% 47.86) د(المنطقة  •

  لهم الاجتماعية من خارج المنطقة أجابوا أن أصو %47.14المتواجدين فيها ، مقابل 

من أفراد عينة هذه المنطقة كانت إجاباتهم بان أصولهم الاجتماعية من المنطقة المتواجدين  %40.26) ه(المنطقة  •

  .الاجتماعية من خارج المنطقة أجابوا أن أصولهم %58.44فيها،  مقابل 

) ه(باتجـاه المنطقـة   ) ا(تبين انه كلما انتقلنا من المنطقة الإحصائيةلهذه المعطيات  السوسيولوجيةإن القراءة 

التي كان ) ج(نجد أن عدد أفراد العينة الذين هم من أصل اجتماعي للمنطقة المتواجدين فيها يتناقص إلا في المنطقة 

يعيشون فيها لهم أصول اجتماعية من نفس المنطقة المتواجدين فيها مرتفع جدا أي نسبة تقـارب   عدد الأفراد الدين

اجتماعيا بقية منغلقـة   رغم أن هذه المنطقة كما رأينا سابق هي منطقة عمرانية تقع في مركز المدينة، إلا أنها92%

ية رغم أن لها مميـزات ومقومـات المنطقـة    ها الاجتماعية الأصلية هذا ما يبن أن هذه المنطقة العمرانعلى تركيبت

اجتماعيا بقيـت   هاالعمرانية الحضرية من حيث وجودها في مركز المدينة وبها كل المرافق العمرانية الحديثة إلا أن

تركيبتها الاجتماعية وتفاعلاتها يحكمها النموذج الثقافي  التقليدي من حيث الرابط الدموي كمقوم للعلاقة الاجتماعية 

رأينا  من حيث العادات والتقاليد كما سيتبين فيما بعد وهذا ما يؤكد الافتراض الذي انطلقنا منـه حـول عـدم    كما 

  .التلازم الحتمي بين المجال العمراني والمجال الاجتماعي في حالة هذه الدراسة 

  التنوع والاختلاف في العادات والتقاليد : المؤشر الخامس 

يعتبر الاختلاف والتنوع في العادات والتقاليد من عدمه بين المجالات الاجتماعية للمناطق العمرانيـة محـل   

الدراسة احد المؤشرات الأساسية لهذه الدراسة للوقوف على مدى ارتباط العادات والتقاليد بطبيعة المجال الاجتماعي 

عدمهما،  وارتباط كـل هـذا بمقومـات المنـاطق أو      من حيث تشكل البنية الاجتماعية من تجانس أو اختلاف من

هـل  المجالات العمرانية محل الدراسة ، فالمعطيات الإحصائية لإجابات المبحوثين عن سؤال الاستمارة الذي مفاده 

  :كانت الإجابة كما يلي  هناك اختلاف في العادات والتقاليد بينك وبين جيرانك

  . ه المنطقة أجابوا ب لا ، أي لا توجد هناك اختلاف في العادات والتقاليدمن أفراد عينة هذ %83.33) ا(المنطقة -

  . من أفراد عينة هذه المنطقة أجابوا ب لا أي لا توجد هناك اختلاف في العادات والتقاليد %60.5) ب(المنطقة -

  .العادات والتقاليد من أفراد عينة هذه المنطقة أجابوا ب لا أي لا توجد هناك اختلاف في %70.47) ج(المنطقة -

ب  %63.57كانت إجاباتهم مناقضة لإجابات أفراد عينة المناطق العمرانية السابقة بحيث أجابت نسبة ) د(المنطقة -

أي هناك اختلاف في العادات والتقاليد بينهم وبين جيرانهم ، وحول سؤال ما مرد هـذا الاخـتلاف ؟ فكانـت    نعم، 
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 %10إلي العامل المادي وحوالي % 5.62إلي الموطن الأصلي المختلف و  منهم أن مرجعه % 84.27أجابت نسبة 

  .أرجعوه إلي الفارق في المستوى التعليمي

كانت إجابتهم كذلك مشابهة للمنطقة السابقة أي أجابوا ب نعم،  بأنه هناك اختلاف في العادات %83.3) ه(المنطقة -

  .في ثقافة الموطن الأصلي لكل منهمذلك إلي الاختلاف منهم أرجعوه ك %¨75والتقاليد بينهم وبين جيرانهم و

 من هذا كله نستنتج بان العادات والتقاليد وكل الممارسات و التفاعلات المرتبطة بها ليست مرتبطة بمقومات

الاجتماعية والمقومات الثقافية للنموذج الثقافي لكل  العلاقة، بل مرتبطة بطبيعة )ريفي أو حضري( المجال العمراني

مجال اجتماعي وهذا ما يؤكد كذلك انفصال المجال الاجتماعي عن المجال العمراني وارتباط الأفعال والتفـاعلات  

  .ليس بالمجال العمراني بل بالمجال الاجتماعي والنموذج الثقافي الذي يحكمه 

  ذات الاستعمال المنزلي الحديثة من عدمها امتلاك كل الأجهزة:المؤشر السادس 

كما بينا سابقا إن ما يميز المجال الاجتماعي هو عملية التفاعل والنموذج الثقافي الذي يحكمها ، وان عمليـة  

. التفاعل تكون سواء مباشرة وجه لوجه كما يرى قوفمان أو عن طريق وسائط اتصال سواء كلاسـيكية أو حديثـة  

صال الحديثة بالخصوص قد يتوقف على عوامل ثقافية مرتبطة بالنموذج الثقافي الذي هو متبني  فاستخدام وسائل الات

من طرف أفراد مجال اجتماعي معين ، وقد تكون مرتبطة كذلك بمقومات المجال العمراني من حيث قربه وبعـده  

  .مها الحديثة التي تسمح بالاستفادة من خدمات هذه الوسائل المعاصرة من عد المنشأةعن 

فسؤال الاستمارة للمبحوثين عن امتلاك  كل الأجهزة الحديثة من عدمه يسمح لنا بترتيـب هـذه المجـالات    

هده كل منطقـة أو كـل   العمرانية ومن وراء ذلك المجالات الاجتماعية المتواجدة فيها وفق درجة التحديث الذي تش

؟ أم مرتبط بالمجال العمراني ومقوماته، كما يسمح لنا كذلك بتحديد هل امتلاك هذه الأجهزة الحديثة مجال اجتماعي

بامتلاكهم لكل المبحوثين عن سؤال الاستمارة فيما يتعلق  تاجابإف؟ الاجتماعي ونموذجه التفافي كذلك مرتبط بالمجال

   :موزعة إحصائيا على المناطق العمرانية الخمسة كما يلي الأجهزة الكلاسيكية والحديثة من عدمه

ن جميـع الأجهـزة بمـا فيهـا     من أفراد عينة هذه المنطقة أجابوا ب نعم أي أنهم يمتلكوإلا  %4.74) ا(المنطقة -

  .الحديثة

  .بأنهم يملكون جميع الأجهزة كذلك من أفراد عينة هذه المنطقة أجابوا ب نعم% 8.53الا ) ب(المنطقة -

  .ع الأجهزةمن أفراد عينة هذه المنطقة أجابوا ب نعم أي أنهم يملكون جمي 23.7) ج(المنطقة -

  من أفراد عينة هذه المنطقة أجابوا ب نعم أي أنهم يملكون جميع الأجهزة  30.33) د(المنطقة -

  زة من أفراد عينة هذه المنطقة أجابوا ب نعم أي أنهم يملكون جميع الأجه 32.7) ه(المنطقة -

فيما ) ه(طقة إلي غاية المن) ا(ما يلاحظ من هذه المعطيات الإحصائية انه هناك منحى تصاعدي من المنطقة 

، لكل منطقة من هذه المناطق الخمسة، فرغم الخصوصية التي يتميز بها كل مجال اجتماعي يخص امتلاك الأجهزة

كـون أنهـا   ) ج(، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة نا سابقانفتاح والانغلاق كما رأيوالتفاوت الموجود بينها في درجة الا

طوية على ذاتهـا  عمرانيا منطقة لها مقومات المجال العمراني الحضري إلا أنها من حيث مجالها الاجتماعي بقية من

، يفوق بذلك المجـالات  هذه المنطقة يمتلكون كل الأجهزةمن أفراد عينة  23.7، رغم ذلك نجد نسبة وهويتها الثقافية

، وهذا ما يبين أن امتلاك الأجهزة ووسائل الاتصال الحديثة مرتبط ها مجالات اجتماعية أكثر انفتاحاالعمرانية التي ب

بالمجال العمراني ومقوماته أكثر من ارتباطه بمقومات المجال الاجتماعي لان المجال العمران تحديثه مـن عدمـه   
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، بمعنـى  دولة مناطق معينة أكثر من الأخرىي جهزت بها المرتبط بدرجة توفره على منشات وتجهيزات حديثة الت

أن حداثة المجال العمراني أصبح مرتبط بفعل أجهزة الدولة والعمل الحكومي وليس مرتبط بفعل وتفاعلات البنيـة  

، وهنا نلاحظ أن عامل امتلاك الأجهزة الحديثـة مـن   كل منطقة من هذه المناطق الخمسة الاجتماعية المتواجدة في

مه مرتبط بالمجال العمراني أكثر من ارتباطه بالمجال الاجتماعي لان البحث عن امتلاك هذه الأجهزة من طرف عد

 المنشـآت ك في ظل افتقار هذا المجال لهـذه  لا يمكن أن يتحقق لهم ذلتخلف الأفراد متواجدون في مجال عمراني م

  . الحديثة

  :الخلاصة

ونية ظاهرة اجتماعية شاملة وموحدة وكل ما يطرأ فيها من تطور يعتبر العمران البشري وفق النظرية الخلد

، هذه الحالة المتطورة والمعقدة تمس جميع الجوانـب  يطة إلي حالة أكثر تعقيدا وتطوراوتغير ينقلها من حالتها البس

حسب المعطيـات  ، إلا انه الخ....علات المرتبطة بها لهذه الظاهرة سواء عمرانية أو اجتماعية وحتى الأفعال والتفا

الإحصائية والميدانية للدراسة التي قمنا بها، يتبين أن هذه الظاهرة لم تعد شاملة وموحدة كما رآهـا ابـن خلـدون،    

، بمعنى أن مجال عمراني ما يمكن أن يعـرف  مجال العمراني والمجال الاجتماعيبحيث أصبح هناك انفصال بين ال

لي مرحلة معقدة أو أكثر تطورا دون أن يتبعـه فـي ذلـك المجـال     حالة تطور وتغير وانتقال من مرحلة بسيطة إ

بينت لنا المؤشرات الستة . مه مقومات النموذج الثقافي الأولبحيث يبقى تحك ،ماعي بتشكلاته وأفعاله وتفاعلاتهالاجت

لمجـال  لاقـة با ، طبيعـة الع اعي، الأصل الاجتمـاعي التي استخدمناها في هذه الدراسة وهي طبيعة الرابط الاجتم

، التجهيزات المنزلية الحديثة في علاقاتها بالمجال الاجتمـاعي  والعادات والتقاليد، طبيعة العمل والمستوى التعليمي

، بحيـث  هرة العمران البشري لم تعد قائمةوالعمراني، أن حالة الترابط والتلازم والوحدة بين هذين المجالين في ظا

مقومات العمران الحضـري مـن    رغم أنها منطقة عمرانيا تتمتع بكل) ج( أكدت لنا الدراسة كما رأينا إن المنطقة

بالمجـال  ، وطبيعة علاقـات الأفـراد   ة إلا أن طبيعة الرابط الاجتماعيووجودها في مركز المدين ،ومرافق منشاة

وتطور المجال ، أي الأصل الاجتماعي والعادات والتقاليد لم تتبع في تطورها وتغيرها تغير العمراني المتواجدين فيه

العمراني بل بقية مرتبطة بطبيعة البنية الاجتماعية المحلية والتقليدية، وعليه نستطيع أن نخلص فـي النهايـة إلـي    

  :الاستنتاج السوسيولوجي التالي 

، وتؤكد فـي  العمراني عن المجال الاجتماعإن هذه العوامل الثلاثة السابقة الذكر تؤكد حالة انفصال المجال 

، في حين أن المؤشرات الثلاثة الأخـرى وهـي   جتماعية والمجال الاجتماعي الأولت ارتباطها بالبنية الانفس الوق

طبيعة العمل أو النشاط الاقتصادي والمستوى التعليمي والتجهيزات المنزلية الحديثة بينت بدورها حالة الانفصال هذه 

ة الاجتماعية أو المجال الاجتمـاعي الأول بـل تـرتبط    إلا أنها تختلف من حيث ارتباطها كون أنها لا ترتبط بالبني

تطـور المجـال   ...ارتفـع  تالي كما رأينا انه كلما زاد أو ، وبالوى تطور المجال العمراني من عدمهبطبيعة ومست

، مسـتوى  المنطقة العمرانية الأكثر تطورا العمراني يرتفع بمنحنى تصاعدي من المنطقة العمرانية الأقل تطورا إلي

ليم العالي فيها ونسبة مالكي كل التجهيزات الحديثة ونسبة العاملين في قطاع الوظيفي العمومي الحكومي عوض التع

إن حالة الانفصال هذه بين المجال العمرانـي  . كما رأينا) ا،ب(في حالة المنطقة قطاع النشاط الزراعي أو ألفلاحي 

اني لم يعد وليد التفاعلات والأفعال للمجـال الاجتمـاعي   والمجال الاجتماعي يمكن تفسيرها بكون أن المجال العمر
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الذي يتضمنه هذا المجال العمراني وإنما تشكل هذا المجال العمراني مـرتبط بتـدخل الفعـل التخطيطـي الإداري     

  .ماع الذي يتضمنه المجال العمرانيالحكومي،  فهو منتوج فعل سياسي وليس متنوج النموذج الثقافي للمجال الاجت

  :الاستماع للإذاعة بين المسموعية والاستقطابية : اثالث

ة للمجال الاجتماعي أو الموجـه  منتوج التفاعلات الاجتماعي أوكون الإذاعة المحلية في الجزائر ليست وليدة 

يتجـاوز  بهدف تشكيل نموذج ثقافي متجدد  بل هي منتوج الفعل التخطيطي الخارجي عن هذا المجال الاجتماعي ،له

، فمن هذا المنطلق هل استطاعت هذه الإذاعة بواسطة برامجها ومستوى مسموعيتها وطبيعـة  الثقافي الأولالنموذج 

برامجها أن تحقق هذا الهدف وبذلك تصبح طرف فاعل ومتفاعل في هذا المجال الاجتماعي؟ أم بقيت مجرد مقـوم  

وفي هذه الحالة تبقى العلاقة بينهمـا   ؟حالة انفصال عن المجال الاجتماع من مقومات المجال العمراني الذي يعيش

المنشود بسبب غيـاب العلاقـة التفاعليـة لان التنـوع      يمستويات الهدف التغيير ادنيتغيب فيها لا غير جواريه 

طلب منهـا  توالاتصال حاليا تجعل كل وسيلة من هذه الوسائل تعيش حالة تنافسية كبيرة ي الإعلاملوسائط  الإعلامي

اعيـة  تتكلم فيما ما بعد عن عمليـات اجتم  أنوسعها من اجل استقطاب جمهورها حتى تستطيع تعمل كل ما في  أن

موضوع موجود فـي   أو، فالإذاعة بكل بساطة هي شيء الأخرر وتوجيه مع الطرف تأطي تفاعلية من تأثير وتأثر و

تصـبح طـرف فـي     أنا جماعة ما وحتى تخترق المجال الاجتماعي لهذه الجماعة عليه أوالمجال العمراني لفرد 

كما ) مؤثر واستجابة(عمليات التفاعل لهذه الجماعة لان التفاعل ليس عملية اتصالية بسيطة تدخل في الآلية الحتمية 

، بل هي ن في علم الاجتماع، ولا حتمية اجتماعية كما يراها الوظيفيووكيون على مختلف مشاربهم الفكريةيرى السل

 ـ فهم المعاني وتأويلها وفق منظعملية اجتماعية معقدة يتوسطها   الأطـراف  أوة ومة المعاني المشتركة بـين الجماع

، و بناء علـى هـذا فـإن    الموضوع الخارجي أو، فالمعاني ليست متأصلة في الشيء المتفاعلة حول موقف معين

عاني المختلفة التي تم افتراضـها  ، والمتباينة نتيجة الاختلاف في تأويلهالمؤثر قد يأخذ معاني م أنالتفاعليون يرون 

ر خـارجي  مـؤث  أوكشـيء   الإذاعةفالعلاقة بين بالتالي و) 16(بناء على المعني الذي يقره الفاعل ويتصوره للمؤثر 

العلاقة الاجتماعية التفاعلية بمجرد وجودها في مجالهم العمراني بـل   إلىلا ترقى  إليهوالمجال الاجتماعي الموجهة 

المعاني التي تحملها هـذه   ، فهمجتماعي من اتصال عن طريق الرموزالتفاعل الاوالفعل  أركانيها تتوفر ف أنلا بد 

لـك تـأتي   ، ثم بعد ذة معاني خاصة مستقلة لهذه الرموز، تأويلها النابع من القدرة على قراءتها وفق منظومالرموز

ففهم المعاني وتأويلها ليس معطى موضـوعي   )17(فاعل ك أوذات ك أوأداة ك أوالاستجابة الفردية سواء كموضوع  

مـن خـلال عمليـات     وأنماطهالفرد من مستويات التفكير  متأصل في الرسالة بل هو شيء ذاتي مرتبط بما اكتسبه

ومواضيع وما ينتج عن  أشياءوفي نطاق مجال عمراني بما يتضمنه من  الآخرينمع  أوالتفاعل مع بعضهم البعض 

رغم الاختلاف  وثابتةالعلاقة الاتصالية ليست علاقة نمطية  إذن، بالمفهوم السوسيولوجي للكلمةعقل ذلك من ذات و

، بل هي ديناميكية متطورة ومرحليـة حسـب   منهم لأحد أوفي مستوى تطور نمو الذات والعقل للأطراف المتفاعلة 

جاوز مرحلة تطور ونمو هذه الـذات  يت أن الأحوالحال من  بأيتفاعل لا يعني  أووعليه فأي فعل )18(هيربرت ميد 

  :ي يعرف في تطوره ثلاثة مراحل وهيوهذا العقل الذ

يكون الفرد غير قادر على فهم  أي، التي يعيب فيها الوعي بالمعنى المحاكاةوهي مرحلة :  مرحلة ما قبل اللعب ����

قريبة مـن العمـل    امستواه أدنىالمعاني وغير قادر على تأويلها وهي مرحلة تكون فيها العلاقة الاتصالية في 

  الغريزي في علاقته بالأخرين و بالتالي في هذه الحالة لا نتكلم عن استقطاب وعن علاقة تفاعلية كاملة 
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بتعلم قواعد التفاعل  ويبدأيكون فيها وعي الفرد في بداية تشكله وهي مرحلة  :المرحلة الثانية هي مرحلة اللعب ����

مجـرد   الإذاعـة تطور من العلاقة السابقة فمثلا يبدأ يأخذ الفرد  أكثرشكل ، فالعلاقة الاتصالية تتخذ الأخرمع 

لنشر رسائل وثقافة منـورة للفكـر   حضارية وسيلة  أنهاموضوع لسماع الموسيقى فقط لا يرقى فهمه لها على 

   .مطورة له على سبيل المثالووالعقل 

الجماعة فـي مسـتوى    أووهي مرحلة التفاعل التي يكون فيها الفرد  :المرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد اللعب ����

همـه لتوقعـات محيطـه    انطلاقا مـن ف  وتأويلهاالوعي بالقواعد والمواقف ويكون فيها قادرا على فهم المعاني 

مثلا مـن مجـرد علاقـة     للإذاعةنتقل فيها  المسموعية هي مرحلة التفاعل والمرحلة التي ت، والاجتماعي منه

ية ومـن مجـرد   لمعاني والرموز المنبعثة من هذه العلاقة الاتصـال والتأويل لخالية من الفهم  غريزية ليةاتصا

ومكوناته وهـي   علاقة تفاعلية يكون الفعل فيها منطلق من عملية تحليل كاملة للموقف موضوع ترفيهي فقط إلى

  .مرحلة الاستقطابية

، الاجتماعية الذاتيةتصالية معها يختلف باختلاف المقومات مستوى العلاقة الا أي للإذاعةالمسموعية  أنبما 

حسب مستوى تطور ونمـو هـذا    بالإذاعةوالثقافية لان نموذجها الثقافي الخاص بها مختلف في علاقتها الاتصالية 

هذه  رافأطبصفتها احد  الإذاعةنفهم طبيعة هذه العلاقة الاتصالية التي تربط بين  أن أردناالنموذج الثقافي ومن هنا 

 وكونها تمثل الطرف الثاني لها وفهم كذلك مستوى نم أنواعهاالعملية الاتصالية والمجالات الاجتماعية على مختلف 

المحلية ذلك من خلال  بالإذاعةالمتفاعلة في هذه المجالات الاجتماعية في علاقتها  للأطراف التفكريوتطور النمط 

) الدولية ، الوطنيـة  ( الأخرى بالإذاعاتالمحلية مقارنة  بالإذاعة سؤال الاستمارة عن العلاقة التي تربط المبحوثين

  : كما يلي  إجابتهمفكانت 

المحلية للمجال العمراني المتواجـدين فيـه مقابـل     للإذاعةالعينة المدروسة يستمعون  أفرادمن % 60,45

، الدوليـة  للإذاعـات العينة يستمعون  أفرادفقط من % 6,94، الوطنية للإذاعةالعينة يستمعون  أفراد من% 32,59

المجال العمراني المتواجـدين   لمجالات عمرانية خارج أخرىعات محلية العينة يستمعون لاذ أطرافمن % 3,15

المحليـة للمجـال    للإذاعةالعينة يستمعون  أفرادنسبة كبيرة من  أن الإحصائيةفكما نلاحظ من هذه المعطيات  .فيه

 للإذاعـة لكن هـذه المسـموعية    الأخرى الإذاعيةغم وجود حالة تنافسية مع المحطات رالعمراني المتواجدين فيه 

العلاقـة   تحقيق الفعل التغير المنشود بل مجرد مؤشر على  مستوى التفاعل يرقى إلى المحلية لا تعتبر مؤشر على

واحد مقومات المجال العمراني المحلي المتواجدين فيـه المتمثـل فـي    ، محليمجال اجتماعي  رادأفالاتصالية بين 

من خلال الوقوف  إلايتحقق  أن، فالوقوف على  طبيعة هذه العلاقة الاتصالية لا يمكن المحلية في هذه الحالة الإذاعة

، محليـة، وطنيـة  ( الإذاعيـة المحطات  أيالعينة ومن خلال  أفرادمسموعية من طرف  الأكثرعلى طبيعة البرامج 

استقطاب لهم من خـلال   الأكثرمنها  ايختارو أنعلى هؤلاء  ق ذلك قدمت للمبحوثين ثمانية مواضيعولتحقي) وليةد

، الإخباريـة ، مواضيع تتمثل في البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، الصـحية المقدمة لهم وهذه ال الإذاعيةالبرامج 

لاختيار المبحوثين عن المفاضـلة بـين البـرامج     الإحصائيةفمن خلال المعطيات  .الرياضية، الترفيهيةالسياسية، 

  نجد ما يلي  أعلاهالمذكورة 

   الإخباريةمن أفراد العينة يرون أنهم يستمعون أكثر للبرامج  21,47

  من أفراد العينة يرون أنهم يستمعون أكثر للبرامج الاجتماعية  17,54 
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  أفراد العينة يرون أنهم يستمعون أكثر للبرامج الدينية  من 17,25

  من أفراد العينة يرون أنهم يستمعون أكثر للبرامج الثقافية  17,13

  من أفراد العينة يرون أنهم يستمعون أكثر للبرامج الترفيهية  10,93

  من أفراد العينة يرون أنهم يستمعون أكثر للبرامج الرياضية  8,63

  العينة يرون أنهم يستمعون أكثر للبرامج الصحية  من أفراد 7,56

  من أفراد العينة يرون أنهم يستمعون أكثر للبرامج السياسية  4,49

المبحـوثين تفـرز لنـا     فإجابـات  إليـه المستمع لسماع البرامج المفضلة  إليهاالتي يتجه  الإذاعاتعن  أما

  التالية  التصنيفات

من المبحوثين يتجهون لسماعها هذه البرامج في  % 75من  أكثروان  والاجتماعية،الدينية والثقافية  البرامج .1

  المحلية  الإذاعة

المحلية تتناقص  الإذاعاتوالسياسية ونسبة سماع المبحوثين لهذه البرامج في  والإخباريةالبرامج الرياضية   .2

  الوطنية والدولية  الإذاعةلصالح  %53مستوى  إلي

المحلية  الإذاعة الجسدية يتجه فيها المبحوثين إلىالنفسية ولقة بالصحة المع أيهية و الصحية البرامج الترفي  .3

  كذلك 

 بالإذاعـات المحلية لها استقطابية كبيرة مقارنه  الإذاعة أنالتفسير السوسيولوجي لهذه المعطيات يبين لنا  إن

المقدمة لكنها بدرجات متفاوتة حيـث ترتفـع درجـة    هذه الاستقطابية تحصل في جميع البرامج ، والوطنية والدولية

وذلك لان هذه البرامج مرتبطة بالهوية الثقافيـة والاجتماعيـة    والاجتماعية  الاستقطابية في البرامج الدينية والثقافية

لهويـة  لذات الاجتماعية واالنموذج الثقافي المحلي المتميز بالانغلاق على ا إنتاج إعادةللمستمعين وبذلك تعمل على 

 نهالأوالسياسية وهذا راجع  والإخباريةبدرجة اقل في البرامج الرياضية تكون  هذه الاستقطابية أن، في حين المحلية

في البرامج الترفيهية والصحية فـان   أم، ني المتواجدين فيه وليست بهويتهمتتناول مواضيع مرتبطة بالمجال العمرا

المحلية تعمل  الإذاعةهذه  أن نلاحظلان هذه البرامج تتناول مواضيع من الثقافة المحلية وبالتالي ترتفع  ةالاستقطابي

وهذا ما يتعـارض مـع الهـدف    ، على نفس النموذج الثقافي المحلي هوية محلية تتميز بالانغلاق إنتاج إعادةعلى 

المادة الخامسة من القانون  أحكامهذي تحدد المشروع الثقافي الفي  الإذاعاتمن اجله هذه  أوجدتالاستراتيجي الذي 

  .العضوي المتعلق بالأعلام 

موجودة في نفس المجـال   أنهاالمحلية كون  الإذاعةالجوارية التي تتميز بها  أن،نستنتجه من هذا كله ما  إن

 أنهـا كون بية التي تتمتع بها ليست نابعة من الاستقطامجالات الاجتماعية محل الدراسة والعمراني المتواجدة فيها ال

والاسـتقلالية  ،ومخاطة لذات مدركة تواقة لقيم المواطنـة   ،حاملة لمعاني جديدة وحديثة ،تمثل ذات اجتماعية فاعلة 

 وإعـادة  إنتاجيعمل على مجرد موضوع اتصالي موجود في مجال عمراني محلي  الإذاعةبل بقية ،والديمقراطية ،

لمجال وليسـت  موضوع لهذا ا للمجالات الاجتماعية المحلية فهي تفاعلات التي يحكمها النموذج الثقافينفس ال إنتاج

  .مستوى الخطاب الرسمي  على الأقلتكون على  أنلها  أرادذات فاعلة كما 
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